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 ( 17( إلى الآية )10من الآية )
 
 

افتَ تَح اللهُ تعالى هذه السُّورةَ الكريمةَ مُقسِمًا بالسَّماءِ    : (17( إلى الآية )1من الآية )  المعنى الإجمالي۝
بالطَّارقِِ؟! هو النَّجْمُ المتوَقِ دُ النَّافِذُ؛ أقُسِمُ    -يا محمَّدُ - والطَّارقِِ الَّذي يظَهَرُ ليَلًً، ثمَّ قال تعالى: وما أعلَمَك  

 ما مِن إنسانٍ إلََّّ وعليه ملًئِكةٌ حَفَظةٌ. 
 ثمَّ يأمُرُ اللهُ تعالى الإنسانَ بالتَّفكُّرِ في نشأتهِ الأوُلى، فيقولُ: فلْينَظرُِ الإنسانُ مِن أيِ  شَيءٍ خُلِقَ؟ 
  ِوعِظام الصُّلبِ  بيِْْ  مِن  المنُّ  مُنصَبٍ  يََرجُُ ذلك  مَنٍِ   مِن  فيقولُ: خُلِقَ  السُّؤالِ،  ثمَّ يُُيبُ عن هذا 

 الصَّدْرِ. 
  ِاللهُ تعالى قدُرتهَ على بعثِ الإنسانِ بعدَ مَوتهِ، فيقولُ: إنَّ اللهَ قادِرٌ على رَجْعِ الإنسان ُ ومِن ثَمَّ يُ بَيِْ 

، ويُُازَونَ عليه، فما للإنسانِ يومَ   حَيًّا بعْدَ مَوتهِ يوَمَ تَظهَرُ سَرائرُِ النَّاسِ، وما كانوا يَُفونهَ مِن خَيٍر وشَرٍ 
 قُ وَّةٍ يدَفَعُ بها عذابَ اِلله، ولَّ ناصِرٍ ينَصُرهُ وينُقِذُه! القيامةِ مِن 
  ُيقولُ تعالى مُقْسِمًا أيضًا على صحَّةِ القرآنِ: أقُسِمُ بالسَّماءِ الَّتي ترَجِعُ بالمطرَِ، وبالأرضِ الَّتي تتصَدَّع

 . وتَ نْشَقُّ؛ إنَّ القُرآنَ لقََولٌ فاصِلٌ، يفَصِلُ بيَْْ الحقَِ  والباطِلِ، وليس هو باللَّعِبِ والباطِلِ، بل كُلُّه حَقٌّ وجِدٌّ 
   ثمَّ يَتمُ اللهُ سُبحانهَ السُّورةَ الكريمةَ ببيَانِ ما يدَُب رُِ الكافِرون للمؤمنيَْ؛ مُسل يِاً رسولهَ صلَّى الله عليه

ا  وسلَّم، ومُبشِ راً له بُحسنِ العاقبِةِ، فيقول: إنَّ الكافِرينَ يَكيدُونَ؛ ليَِدفعَوا بكَيْدِهم الحقََّ، وأنا أَكيدُ بهم كَيدً 
هؤلَّء الكافِرينَ زَمَناً    -يا محمَّدُ -بإمْهالِِم واسْتِدْراجِهم؛ حتََّّ أهُلِكَهم وهم على باطِلِهم، فأمَْهِلْ  عَظيمًا،  

 قليلًً، ولَّ تَستَعجِلْ عِقابَهم! 
 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ  

هَا حَافِظٌ )3( النَّجْمُ الثَّاقِبُ )2( وَمَا أدَْراَكَ مَا الطَّارقُِ )1وَالسَّمَاءِ وَالطَّارقِِ ) (  4( إِنْ كُلُّ نَ فْسٍ لَمَّا عَليَ ْ
اَئِبِ )6( خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ )5فَ لْيَ نْظرُِ الِإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ) ( إنَِّهُ عَلَى رَجْعِهِ  7( يََْرجُُ مِنْ بَيِْْ الصُّلْبِ وَالتََّّ

لَى السَّراَئرُِ )8لقََادِرٌ ) ( وَالأرَْضِ  11( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ )10( فَمَا لهَُ مِنْ قُ وَّةٍ وَلَّ نَاصِرٍ )9( يَ وْمَ تُ ب ْ
مُْ يَكِيدُونَ كَيْدًا )14( وَمَا هُوَ بِالِْزَْلِ )13( إنَِّهُ لقََوْلٌ فَصْلٌ )12ذَاتِ الصَّدعِْ ) ( وَأَكِيدُ كَيْدًا 15( إِنََّّ

 ( .17( فَمَهِ لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا )16)
 



 كيف تبلى سرائر العبد يوم القيامة ؟ 
  :كان استسره الإنسان من خير أو شر وأضمره من    ) أي تخرج مخبآتها وتظهر، وهو كل ماقال القرطبي

قال ابن عمر رضي الله عنهما : يبدي الله يوم القيامة كل سر خفي فيكون زينا في الوجوه  ...  إيمان أو كفر
 . وشينا في الوجوه (

  :وهي أنَّ الأعمالَ نتائجُ السَّرائرِ الباطنةِ، فمَن قال ابن القيم ، لطيفةٌ في التَّعبيِر عن الأعمالِ بالسِ رِ 
كانت سَريرتهُ صالحةً كان عمَلُه صالحاً؛ فتبدو سريرتهُ على وجهِه نوراً وإشراقاً وحياءً، ومَن كانت سَريرتهُ  

ناً، وإنْ  فاسدةً كان عمَلُه تابعًا لسَريرتهِ، ولَّ اعتبارَ بصورتهِ ؛ فتبدو سريرتهُ على وجهِه سَوادًا وظلُمةً وشَي ْ
عَمَلهُ لَّ سَريرتهُ، فيومَ القيامةِ تبدو عليه سريرتهُ، ويكونُ الحكُْمُ   ا هو  نيا إنََّّ كان الَّذي يبدو عليه في الدُّ

 . والظُّهورُ لِا
 وعن عثمان-- )قال : ) ما أسرَّ أحدٌ سريرة إلََّّ أظهرها الله على صفحاتِ وجهه، وفلتات لسانه . 
 َّيطلع عليها الناس".  قال ابن رجب رحْه الله :"خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد ل 
  روي عن سلمان الفارسي--   أنه قال : ) إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا ... فمن يصلح جوانيه يصلح

 الله برانيه ... ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه( . 
فكل محبةٍ لغيره فهي عذابٌ على صاحبها، وحسرةٌ عليه، إلََّّ   -رحْه الله تعالى -ويقول ابن القيم (( :

تبلى   يوم  القلب  تبقى في  التي  ويعيْ على طاعته ومرضاته، فهذه هي  محبته، ومحبة ما يدعو إلى محبته، 
 السرائر((. 

،ومَن ماتَ قلبُه   مَنْ ساءتْ سَريرتَهُ ساءَتْ سيرتَهُ ، و مَن انتَكسَتْ فطرتَهُ انكَسَرتْ عندَ الناسِ حُرمَتُه
 نَسيَهُ ربُّه . 

لُو كُلُّ نَ فْسٍ مَا   [ .30أسَْلَفَتْ ]يونس: كما قال تعالى: هُناَلِكَ تَ ب ْ
[  10-9وقال الله سُبحانهَ وتعالى: أفََلًَ يَ عْلَمُ إِذَا بُ عْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ * وَحُصِ لَ مَا فِي الصُّدُورِ ]العاديات:  

. 
  ،بعض العلًمات الدالة على صلًح السريرة، وسلًمة القلب، ومنها نعرف ما يضادها من المظاهر

 التي تدل على فساد في السريرة ومرض في القلب:  
-    عناية العبد بأعمال القلوب، ومنها إخلًص الأعمال والأقوال لله عز وجل، ومحاولة إخفائها عن

بعمل الآخرة،   الدنيا  وإرادة  الرياء،  الناس. ويضاد ذلك  والزهد في ثناء  والظهور،  الشهرة  الناس، وكراهة 
 وحب الظهور.

-  التواضع والشعور بالتقصير، والَّنشغال بإصلًح النفس وعيوبها، ويضاد ذلك الكبر والعجب، والولع
 بنقد الآخرين. 



-  ،الإنابة إلى الدار الآخرة، والتجافي عن الدنيا، والَّستعداد للرحيل، وحفظ الوقت، وتدارك العمر
ويضاد ذلك الركون إلى الدنيا، وامتلًءُ القلب بهمومها ومتاعها الزائل، ونسيان الآخرة، وقلة ذكر الله عز  

 وجل، وتضييع الأوقات. 
 -عياذًا بالله   - سلًمة القلب من الحقدِ والغلِ والحسد، ويضادُ ذلك امتلًؤه بهذه الأمراض- . 
-  التسليم لأمر الله عز وجل، وأمر رسوله--    ،دون لماذا وكيف؟ ويضاد ذلك الولوع بالمتشابهات

 والخواطر الرديئة.
-  الَّهتمام بأمر الدين والدعوة إلى الله عز وجل، والجهاد في سبيل ه جلَّ وعلً، ومحبة كل داعيةٍ إلى الخير

والحق، والدعاء له والتعاون معه على البر والتقوى، ويضاد ذلك القعود عن تبليغ دين الله عز وجل، وعدم  
متاع الدنيا الزائل، فلً يهمه بعد    الَّهتمام به، بل إذا صفى له مأكله ومشربه ومسكنه، وغير ذلك من

ذلك شيء، وقد لَّ يقفُ الأمر في فساد السريرةِ عند هذا الحد، بل قد يتعداه إلى مناصبة الداعيْ إلى  
 الحق العداء، أو التشهير بهم، والتشكيك في نواياهم، ومحاولة إحباط جهودهم الخيرة.

 -   شدة الخوف من الله عز وجل، ومراقبته في السر والعلن، والمبادرةِ بالتوبة والإنابة من الذنب، ويضاد
ذلك ضعف الوازع الدين، وقلة الخوف من الله جلَّ وعلً، بحيث إذا خلً بمحارم الله عز وج ل انتهكها،  

 وإذا فعل معصيةً لم يتب منها، بل أصر عليها وكابر وتبجح. 
-  ،الصدق في الحديث، والوفاء بالعهود وأداء الأمانة، وإنفاذ الوعد، وتقوى الله عز وجل في الخصومة

فكلُّ هذه الخصال تدلُ على صلًحٍ في السريرة، لأنَّ أضداد هذه الصفات إنَّا ه ي من خصال المنافقيْ،  
إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر    ...   " بقوله:    --كما أخبر بذلك الرس ول  ،  سرائرهم الذين فسدت  

 . البخاري "وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر
-    قبول الحق والتسليم له، من أي جهة كان، ويضاد ذلك التعصب للأخطاء، والجدال بالباطل، وإتباع

 الِوى في ذلك.
 :بعض الثمرات العظيمةِ لصلًح السريرة، وذلك فيما يلي 

وابتلًءات نزول الطمأنينة والسكينة في قلبِ من صلحت سريرته وثباته، أمام فتن الشبهات والشهوات،    - ١
 الخير والشر.

 إلقاء المحبة لمن صلحت سريرته بيْ الناس، مما يكون لهُ الأثر في قبول كلًمه ونصحه، وأمره ونَّيه.  - ٢ 
بأن صاحب    -ولله الحمد    - أثر صلًح الباطن والسريرة في حسن الخاتمة، حيث ما سمع ولَّ علم    -٣ 

السريرة الصالحة، والقلب السليم قد خُتم له بسوء، وإنَّا يكون ذلك لمن فسدت سريرته، وباغتهُ الموت قبل  
 إصلًح الطوية.



قال الله عز وجل: ))  القبول عند الله عز وجل يوم القيامة، ومضاعفة الحسنات، وتكفير السيئات،    - ٤ 
َ يكَُفِ رْ عَنْهُ سَي ئِاَتهِِ وَيُ عْظِمْ لهَُ أَجْراً ((   ُ مِنَ  ،  [  5الطلًق :    ]وَمَنْ يَ تَّقِ اللََّّ اَ يَ تَ قَبَّلُ اللََّّ وقال تعالى : )) إِنََّّ

 . [27المائدة: ]الْمُتَّقِيَْ(( 
تفريج الكربات، وإعانة الله عز وجل للعبد عند حدوث الملمات والضائقات، كما حصل لأصحاب    -٥ 

 الغار.
 الِداية إلى الحق، والتوفيق إلى الصواب، عندما تحتار العقول والأفهام.  - ٦ 

 الله أن يلطف بنا ، وأن يستَّ علينا ، ويعفو عنا . أسأل 
لَى السَّراَئرُِ )8إنَِّهُ عَلَى رَجْعهِِ لقََادِرٌ )  (10( فَمَا لهَُ مِنْ قُ وَّةٍ وَلَّ نَاصِرٍ )9( يَ وْمَ تُ ب ْ

ةٍ وَلََ نََصِرٍ ﴿      ﴾10﴿  ﴾فَمَا لهَُ مِنْ قُ وَّ
:لَها لمِا قَ ب ْ نيا إمَّا بقُوَّةٍ في الإنسانِ، وإمَّا  :  ابن حيان  قال  مُناسَبةُ الآيةِ  لَمَّا كان الَّمتنِاعُ في الدُّ

 بناصرٍ خارجٍ عن نَ فْسِه؛ نفى عنه تعالى ما يمتنَِعُ به 
ةٍ وَلََ نََصِرٍ ) ناصِرٍ له ينَصُرهُ  أي: فما للإنسانِ يومَ القيامةِ مِن قُ وَّةٍ يدَفَعُ بها عذابَ اِلله، ولَّ    (فَمَا لهَُ مِنْ قُ وَّ

 التفسير  ةموسوع . وينُقِذُه
 قال ابنُ القيِ م: فإنَّ العَبدَ إذا وقعَ في شِدَّةٍ فإمَّا أن يدَفَ عَها بقُوَّتهِ أو قُ وَّةِ مَن ينَصُرهُ، وكِلًهما معدومٌ في  

 حَقِ ه(. 
  :فما للإنسان الكافر يومئذ من قوة يمتنع بها من عذاب الله، وأليم نكاله، ولَّ ناصر ينصره    قال الطبري

فيستنقذه ممن ناله بمكروه، وقد كان في الدنيا يرجع إلى قوة من عشيرته، يمتنع بهم ممن أراده بسوء، وناصر  
 من حليف ينصره على من ظلمه واضطهده.  

مُْ مَسْئُولوُنَ * مَا لَكُمْ لََّ تَ ناَصَرُونَ * بلَْ هُمُ الْيَ وْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ]الصافا  24ت:  كما قال تعالى: وَقِفُوهُمْ إِنََّّ
- 26. ] 

ئاً وَالْأمَْرُ يَ وْمَئِذٍ للََِِّّ ]الَّنفطار:   [.19وقال الله سُبحانهَ وتعالى: يَ وْمَ لََّ تَملِْكُ نَ فْسٌ لنَِ فْسٍ شَي ْ
    ﴾ 11﴿  ﴾وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿
:لَها ليلُ على إمْكانِ البَعثِ؛ أعُقِبَ بتَحقيقِ  :  ابن حيان  قال   مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ َ الدَّ بعْدَ أنْ تبَيَّْ

أنَّ القُرآنَ حَقٌّ، وأنَّ ما فيه قولٌ فَصْلٌ؛ إبْطالًَّ لمِا مُو هَِ عليهم مِن أنَّ أَخبارهَ غَيُر صادِقةٍ؛ إذ قد أَخبَرهَم  
 بإحْياءِ الر مَِمِ الباليِةِ  

   التفسير ةموسوع  .أي: أقُسِمُ بالسَّماءِ ذاتِ المطرَِ  ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ )
  ِذهَبَ البِقاعي إلى هذا المعنى وإلى ما هو أعَمُّ منه، فقال: )ذاَتِ الرَّجْعِ الَّتي ترَجِعُ بالدَّورانِ إلى الموضِع

والقَمَرِ  والشَّمسِ  والنَّهارِ،  اللَّيلِ  مِن  وتصَرَّمَت؛  الَّتي كانت  الأحوالَ  فتََّجِعُ  منه،  الدَّورانَ  ابتدَأَت  الَّذي 
تاءِ وما فيه مِن برَدٍ ومطرٍ، والصَّيفِ وما فيه مِن حرٍ  وصفاءٍ وسكونٍ وغيِر  والكواكِبِ، والفُصولِ  ؛ مِنَ الشِ 



إنَّ   يقَولُ:  مَن  قَولِ  الماءَ على  وترجِعُ  الأرضِ،  بتَُّابِ  مختلَِطاً  ترُابًا  وصَيرورتهِ  بعدَ تهشُّمِه  والنَّباتَ  ذلك؛ 
السَّحابَ يأخُذُه مِن البَحرِ ويعلو به فيَعصِرهُ في الِواءِ ثمَّ يردُُّه إلى الأرضِ، وغيَر ذلك مِن الأمورِ الدَّالِ  كُلٌّ 

 . نَّ فاعِلَ ذلك قادِرٌ على إعادةِ كُلِ  ما فَنَِ كما كان، مِن غَيِر فرَقٍ أصلًً(منها قطعًا على أ
 ﴾ 12﴿  ﴾وَالْْرَْضِ ذَاتِ الصَّدعِْ ﴿
 :لَها    لَمَّا ذكََر الأمْرَ العُلويَّ بادِئًً به لشَرفَِه؛ أتْ بَ عَه السُّفليَّ قال البقاعي:  مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ

   التفسير ةموسوع .أي: وأقُسِمُ بالأرضِ ذاتِ النَّباتِ  (وَالْْرَْضِ ذَاتِ الصَّدعِْ )
  :الآدميون  أي: ترجع السماء بالمطر كل عام، وتنصدع الأرض للنبات، فيعيش بذلك  قال السعدي

 . والبهائم، وترجع السماء أيضًا بالأقدار والشئون الإلِية كل وقت، وتنصدع الأرض عن الأموات
 :في هذَينِ الحالَيِْ إيماءٌ إلى دَليلٍ آخَرَ مِن دَلَّئلِ إحياءِ النَّاسِ للبَعثِ قال ابن عاشور . 
 ﴾ 13﴿  ﴾إنَِّهُ لقََوْلٌ فَصْلٌ ﴿
   التفسير ةموسوع .إنَّ القُرآنَ قَولٌ فاصِلٌ، يفَصِلُ بيَْْ الحقَِ  والباطِلِ أي:  (إنَِّهُ لقََوْلٌ فَصْلٌ )
.)ِقال ابنُ الجوزي: )قَولهُ عزَّ وجَلَّ: إنَِّهُ لقََوْلٌ فَصْلٌ يعن به القُرآنَ، وهذا جوابُ القَسَم   
  ٌفَصْل لقََوْلٌ  إنَِّهُ  الصَّدعِْ *  ذَاتِ  وَالْأرَْضِ   * الرَّجْعِ  ذَاتِ  وَالسَّمَاءِ  تعالى:  الثَّاني قَولهُ  القَسَمُ  هو  هذا 

قُ * للسَّماءِ، والقَسَمُ الأوَّلُ ما كان في أوَّلِ السُّورةِ؛ فهناك قال: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارقِِ * وَمَا أدَْراَكَ مَا الطَّارِ 
نَهما مُناسَبةٌ  ي هو النَّجمُ، والنَّجمُ ترُمى  أنَّ الأوَّلَ فيه إشارةٌ إلى الطَّارقِ الَّذ - واللهُ أعلَمُ -النَّجْمُ الثَّاقِبُ وبي ْ

  به الشَّياطيُْ الَّذين يَستََّقِونَ السَّمْعَ، وفي رَمْيِ الشَّياطيِْ بذلك حِفْظٌ لكتابِ اِلله عزَّ وجَلَّ، أمَّا هنا فأقَْسَمَ 
بالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ إنَّ هذا القُرآنَ قَولٌ فَصلٌ، فأقْسَمَ على أنَّ القرآنَ قولٌ فَصلٌ؛ فصار القَسَمُ الأوَّلُ  
مُناسَبتُه أنَّ فيه الإشارةَ إلى ما يُُْفَظُ به هذا القُرآنُ حالَ إنزالهِ، وفي القَسَمِ الثَّاني الإشارةُ إلى أنَّ القرآنَ  

قالُ: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ الرَّجْعُ هو المطرُ، يسَُمَّى رجَْعًا؛ لأنَّه يَ رْجِعُ ويتَكَرَّرُ، ومعلومٌ أنَّ المطرَ  حياةٌ، يعن يُ 
به حياةُ الأرضِ، وَالْأرَْضِ ذَاتِ الصَّدعِْ الصَّدعُ هو الَّنشِقاقُ، يعن: التَّشَقُّقَ بخروجِ النَّباتِ منه؛ فأقْسَمَ  

هو سببُ خروجِ النَّباتِ، وبالتَّشَقُّقِ الَّذي يََرجُُ منه النَّباتُ، وكلُّه إشارةٌ إلى حياةِ الأرضِ بعْدَ    بالمطرِ الَّذي
ناَ إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرنَِا  موتِها، والقرآنُ به حياةُ القُلوبِ بعْدَ موتِها، كما  قال اللهُ تبارك وتعالى: وكََذَلِكَ أوَْحَي ْ

 . ، فسمَّى اللهُ القرآنَ رُوحًا؛ لأنَّه تحيا به القُلوبُ [ 52]الشورى: 
  ،َِطر

َ
وفي الحديثِ: ))مَثَلُ ما بعَثَن اللهُ به مِن الِدُى والعلِْمِ كمَثَلِ فإنَّ إصلًحَ القُرآنِ للنَّاسِ كإصْلًحِ الم

   الغيَْثِ الكَثيِر أصاب أرضًا((  الحديثَ 

  َْْبي )يفَصِلُ  عثيميْ:  ابنُ  والظَّالمِيَْ وقال  المتَّقيَْ  وبيَْْ  والباطِلِ،  بيَْْ الحقِ    .(الحقَِ   يَ فْصِلُ  القرآنَ  أنَّ 
دُهم   دُ المسلميَْ لمََّا كانوا يُُاهِدونَ الكُفَّارَ بالقرآنِ نََِ والباطلِ، وهو قاطعٌ لكلِ  مَن ناوأه وعاداه؛ ولِذا نََِ

نَهم، فلمَّا أعَرَضوا عن القرآنِ هُزمِوا وأذُِلُّوا   بقَدْرِ بُ عْدِهم عن القرآنِ، غَلبَوا الكُفَّارَ، وقَطعَوا دابرَهم، وقُضِيَ بي ْ



وكلَّما ابتعَدَ الإنسانُ عن كتابِ اِلله ابتعَدَتْ عنه العِزَّةُ، وابتعدَ عنه النَّصرُ؛ حتََّّ يرَجِعَ إلى كتابِ اِلله عزَّ  
 .وجَلَّ 

 ﴾ 14﴿ ﴾وَمَا هُوَ بِِلْْزَْلِ ﴿
:لَها عَطَف وَمَا هُوَ بِالِْزَْلِ بعد الثَّناءِ على القُرآنِ بأنَّه »قَولٌ  قال ابن عاشور:    مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ

فَصلٌ« ردًّا على المشركيَْ؛ إذ كانوا يزَعُمونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء يهَزلُِ؛ إذ يَبرُ بأنَّ الموتى  
رآنِ وإرشادَه وجَزالةَ مَعانيه، يَتلَِقونَ لِم تلك  سيَحْيَونَ، يرُيدونَ تضليلَ عامَّتِهم حيَْ يَسمَعونَ قوارعَِ القُ 

 المعاذيرَ؛ ليَِصرفِوهم عن أن يتدَبَّروا القُرآنَ  
   التفسير ة موسوع .أي: وليس القُرآنُ باللَّعِبِ والباطِلِ، بل كُلُّه حَقٌّ وجِدٌّ   (وَمَا هُوَ بِِلْْزَْلِ )
  :الذي يفصل بيْ الطوائف والمقالَّت، وتنفصل به  أي: جد ليس بالِزل، وهو القول  قال السعدي

 الخصومات.
 به في مواطن المزاح والضحك .  الَّستشهادمن تعظيم القران عدم 
  :ْأي ما هو باللعب والعبث واللغو، بل هو حق، كلماته كلها حق، أخباره صدق،  قال ابن عثيمي

يمل منه، وإذا تلًه بتدبر وتفكر فتح الله عليه  وأحكامه عدل، وتلًوته أجر، لو تلًه الإنسان كل أوانه لم  
من المعاني ما لم يكن عنده من قبل، وهذا شيء مشاهد، اقرأ القرآن وتدبره، كلما قرأته وتدبرته حصل لك  
من معانيه ما لم يكن يُصل لك من قبل، كل هذا لأنه فصل وليس بالِزل، لكن الكلًم اللغو من كلًم 

 رهته ومللته أما كتاب الله فلً. الناس كلما كررته مججته وك 
مُْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴿    ﴾15﴿  ﴾إِنََّّ
مُْ يَكِيدُونَ كَيْدًا) بيَْ بالقُرآنِ يَكيدُونَ؛ ليَِدفعَوا بكَيْدِهم الحقََّ، ويُ ؤَيِ دوا الباطِلَ   (إِنََّّ كَذِ 

ُ
  . أي: إنَّ الكافِرينَ الم

   التفسير ةموسوع
   ﴾16﴿ ﴾وَأَكِيدُ كَيْدًا﴿
، بإمْهالِِم واسْتِدْراجِهم؛ حتََّّ أهُلِكَهم وهم  -جزاءَ كَيدِهم -أي: وأنا أَكيدُ بهم كَيدًا عَظيمًا  (وَأَكِيدُ كَيْدًا)

   التفسير ةموسوع .على باطِلِهم، وأظُهِرَ الحقََّ عليه ولو بعْدَ حِيٍْ 
 [.42الْمَكِيدُونَ ]الطور: كما قال تعالى: أمَْ يرُيِدُونَ كَيْدًا فاَلَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ 

بُ بِهذََا الْحدَِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لََّ يَ عْلَمُونَ * وَأمُْلِي لَِمُْ   إِنَّ كَيْدِي  وقال سُبحانهَ: فَذَرْني وَمَنْ يكَُذِ 
 [ .45-44مَتِيٌْ ]القلم: 

   ﴾17﴿ ﴾ فَمَهِ لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ روَُيْدًا﴿
هؤلَّء الكافِرينَ زَمَناً قليلًً، ولَّ تَستَعجِلْ عِقابَهم؛    -يا محمَّدُ -أي: فأمَْهِلْ    (فَمَهِ لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ روَُيْدًا )

 التفسير  ة موسوع .في الوَقتِ الَّذي جعَلَه اللهُ مَوعِدًا لِلًكِهم -لَّ محالةَ -فإنَّه واقِعٌ بهم 



  ٌوقال ابنُ عثيميْ: )في هذه الآيةِ تهديدٌ لقُريَشٍ، وتَسليةٌ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلهِ وسلَّم، ووَعد
 له بالنَّصرِ(. 

اَ نَ عُدُّ لَِمُْ عَدًّا ]مريم:   [ . 84كما قال تعالى: فَلًَ تَ عْجَلْ عَليَْهِمْ إِنََّّ
 [ .24وقال سُبحانهَ: نَُّتَِ عُهُمْ قلَيِلًً ثُمَّ نَضْطرَُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَليِظٍ ]لقمان: 

 أي كيداً عظيماً، يكيدون للرسول عليه الصلًة والسلًم، ويكيدون لمن اتبعه، وانظر ماذا كانوا يفعلون
بالمؤمنيْ أيام كانوا في مكة من التعذيب والتوبيخ والتشريد، هاجر المسلمون مرتيْ إلى الحبشة، ثم هاجروا  

  - -هم بكل كيد، وأعظم ما فعلوه بالنبي إلى المدينة كل ذلك فراراً بدينهم من هؤلَّء المجرميْ، الذين آذو 
حيْ الِجرة حيث اجتمع رؤساؤهم وأشرافهم يتشاورون ماذا يفعلون بمحمد؟ فكلما ذكروا رأياً نقضوه،  
قالوا هذا لَّ يصلح، حتَّ أشار إليهم فيما ذكره أهل التاريخ الشيطان الذي جاء بصورة رجل وقال لِم:  

ائل متفرقة، وتعطوا كل واحد منهم سيفاً حتَّ يقتلوا محمداً قتلة رجل  إني أرى أن تختاروا عشرة شبان من قب
واحد، فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل، فلم تستطع بنو هاشم أن تقتص من القبائل كلها فيرضخون  
وفعلًً جلس   الرأي،  واستحسنوا هذا  الرأي  يريدون، فأجمعوا على هذا  الذي  الدية. وهذا هو  أخذ  إلى 

ا النبي  الشبان  ينتظرون خروج  النبي    --لعشرة  ولم    --ليقتلوه، ولكن  الباب وهم جلوس  خرج من 
وَجَعَلْناَ    : }--قول الله  يشاهدوه، وذكر التاريخ أنه جعل يذر التَّاب على رؤوسهم إذلَّلًَّ لِم، ويقرأ  

ناَهُمْ فَ هُمْ لََّ يُ بْصِرُونَ مِن بَيِْْ أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا   . ولَّ تتعجب كيف خرج  [9{ ]يس:  فأََغْشَي ْ
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ    }من بينهم ولم يشاهدوه، لَّ تعجب من هذا، وقال الله تعالى في سورة الأنفال:    --النبي  

ُ خَيْرُ الْمَاكِريِنَ    }يعن يُبسوك  {  الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِ ثْبتُِوكَ  وَاللََّّ  ُ {  أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يَُْرجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللََّّ
في الغار لما خرج من مكة يريد المدينة اختبأ في الغار    - -.فها هم قريش حيْ اختبأ النبي  [30]الأنفال:  

ثلًثة أيام ليخف عنه الطلب؛ لأن قريش صارت تطلبه، وجعلت لمن جاء به مئة بعير، ولمن جاء به مع  
أبي بكر مئتي بعير، وهذه جائزة كبيرة، فوقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو  

، ولَّ أبا بكر  --أن الغار المفتوح إذا كان فيه أحد فسوف يرُى، ولكنهم لم يروا النبي    بكر، وكلنا يعلم 
رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال: »لَّ تحزن إن الله معنا، ما  

 بخاري   ظنك باثنيْ الله ثالثهما«
ُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانيَ اثْ نَيِْْ إِذْ هُماَ فِي الْغاَرِ إِذْ } يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لََّ تَحْزَنْ إِنَّ  إِلََّّ تنَصُرُوهُ فَ قَدْ نَصَرهَُ اللََّّ

ُ سَكِينَ تَهُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بِِنُُودٍ لمَّْ تَ رَوْهَا َ مَعَناَ فأَنَزَلَ اللََّّ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وكََلِمَةُ اللََِّّ هِيَ الْعُلْياَ    اللََّّ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   [40آية  : سورة التوبة ]  { وَاللََّّ

  فاطمأن أبو بكر فهؤلَّء القوم الذين وقفوا على الغار ليس عندهم قصور في السمع، ولَّ قصور في
الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه  البصر، ولَّ قصور في الذكاء، ولكن أعمى الله أبصارهم عن النبي صلى 

 }إنَّم يكيدون كيداً وأكيد كيداً{ ابن عثيميْ 



أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا( وفي هذه الآية تهديد لقريش، وتسلية للرسول صلى الله عليه وعلى آله   )فَمَهِ لِ الْكَافِريِنَ 
وسلم، ووعد له بالنصر. وحصل الأمر كما أخبر الله عز وجل، خرج النبي عليه الصلًة والسلًم مهاجراً 

الِجرة قتُل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم  منهم، وحصل بينه وبينهم حروب، وفي السنة الثانية من  
بل أقل من ثماني سنوات دخل النبي    ،سنواتنحو أربعة وعشرين رجلًً، منهم قائدهم أبو جهل، وبعد ثماني  

صلى الله عليه وسل م مكة فاتحاً منصوراً ظافراً، حتَّ إنه قال كما جاء في التاريخ وهو ممسك بعضادتي باب  
قال لِم: »ما ترون أني فاعل بكم«؟ لأن أمرهم أصبح بيده عليه الصلًة والسلًم، »ما    الكعبة وقريش تحته 

ترون أني فاعل بكم«؟ قالوا: أخٌ كريم، وابن أخ كريم. فقال: »إني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: }لَّ  
، وإنَّا من     اء«[. اذهبوا فأنتم الطلق92تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحْيْ{ ]يوسف:  

عليهم هذه المنة عليه الصلًة والسلًم لأنَّم أسلموا، وقد قال الله تعالى: }قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر 
 [. ابن عثيميْ 38لِم ما قد سلف{ ]الأنفال: 

نسأل الله تعالى أن يُعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلًوته، وأن ينفعنا به، وأن يُعله شفيعاً لنا يوم القيامة،  
 إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعيْ 

 
 تم تفسير سورة الطارق، والحمد لله رب العالميْ.  

 

 


